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حجتي  محمدباقر  السيد  الله  آية 
 1311  –  1248( بارفروشي  المازندراني 
عشر  الثالث  القرن  علماء  من  ش( 
مدينة  من  الشمسيين  عشر  والرابع 
من  إنه  مازندران.  محافظة  في  بابل 
حوزة  في  المتعلمين  المجتهدين 
كبار  تلاميذ  من  ويعد  العلمية  نجف 
مثل السيد محمدكاظم اليزدي صاحب 
الآخوند  كاظم  محمد  والشيخ  العروة 
والشيخ  الكفاية  صاحب  الخراساني 

عبدالله المازندراني.

▪ولادته
حجتي  محمدباقر  السيد  الله  آية  ولد 
حوالي  في  )بارفروشي(  المازندراني 
عام 1248ش في حي ديوكلا من توابع 
عائلة  وفي  بابل  مدينة  في  أميركلا 
مذهبية. قد توفي أبوه السيد إبراهيم 
قبل ميلاده ولذا كان السيد محمد باقر 
رحيم  السيد  الغالي  عمه  تكفل  تحت 
منذ ولادته. إنه من سلالة العلماء الكبار 
وجده الأعلی هو آية الله السيد محمد 

الحسيني.

▪دراسته
إلى  حجتي  باقر  محمد  السيد  ذهب 
والتعلم  الدينية  العلوم  لدراسة  بابل 
عظام  علماء  بحضور  حظوة  ونال 
شريعتمدار  حسين  محمد  كالشيخ 
والشيخ حسين بهنميري والشيخ عبد 
والسيد  المازندراني  مجتهد  الصمد 
الروحية  مدارس  في  المدرس  أحمد 
والقادرية والصدر في بابل. وكانت فترة 
تعليمه صعبة جداً وصاحبتها مشاكل 
بابل  من  للسفر  اضطر  إنه  كما  كثيرة، 
الأقدام  على  سيراً  رأسه  مسقط  إلى 
مرات  عدة  المستنقعات  أراضي  وفي 

للحصول على الطعام وأجور الدراسة.
وبعد تعليمه الأولي ذهب إلى طهران 
في  لفترة  وأقام  الدراسة  لمواصلة 
مدرسة في بامنار بطهران. ثم غادر إلى 
النجف الأشرف وحضر درس آيات عظام 
صاحب  يزدي  كاظم  محمد  السيد  من 
أخوند  كاظم  محمد  والشيخ  العروة 
والشيخ  الكفاية  صاحب  خراساني 
قريبة  فترة  في  المازندراني  الله  عبد 
من عشرين سنة ونال مرتبة الاجتهاد 

الرفيعة هناك.

▪نشاطاته
إنه بعد سنوات عديدة من الإقامة في 
الله  آية  عاد  العاليات،  العتبات  جوار 
إلى  أخيراً  حجتي  باقر  محمد  السيد 
بابل بإصرار العديد من أهلها وموافقة 
السيد محمد كاظم يزدي. وبعد وصوله 
العلمية  الحوزة  إدارة  تولى  بابل،  إلى 
السطح  مستوي  من  بالتدريس  وقام 
حتی الخراج في مدرسة الصدر لسنوات 

عديدة.
السيد محمد باقر حجتي  آية الله  وإن 
كونه  من  الرغم  علی  المازندراني، 
أهالي  لبعض  ومرجعًا  مسلمًا  مجتهدًا 
مازندران، فقد عمل جاهداً على وعظ 
وقبل  الدينية،  التقاليد  وإحياء  الناس 
حيّ  مساجد  في  الجماعات  إمامة 
دائمًا  وكان  ومرحوم‌استاد،  جاله‌زمين 
حتى  والوعظ  بالتدريس  منشغلًًا 
خدماته  إلى  بالإضافة  حياته  نهاية 
كان  وكما  للمحرومين  العديدة  المالية 
للبهائيين  المعارضين  أشد  من  يعتبر 
محاضراته  في  دائمًا  ضدهم  ويتحدث 
البابيين  محاربة  في  مشهوراً  وكان 

والبهائيين بين الناس.

▪مؤلفاته
السيد  الله  آية  مؤلفات  بعض  إن 

محمدباقر الحجتي هو:
الفقه  أصول  خارج  بحث  -تقارير 
في  الخراساني  للملامحمدكاظم 

مجلدين؛
-حاشية علی العروة الوثقی باللغتين 

العربية والفارسية.

▪وفاته
باقر  محمد  السيد  الله  آية  أصيب 
وبعد بعض  الرئة،  ذات  بمرض  حجتي 
من  السابع  في  أخيراً  توفي  العلاج 
 63 يناهز  عمر  عن  1311ش  سنة  بهمن 
عاماً. وبما أنه خاض معارك عديدة ضد 
إنه قُتل أخيرًا على يد  البهائية، يقال 

طبيب بهائي بحقنة له.

علــــمــــاء وأعــــلام

السيد 
محمدباقر حجتي المازندراني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
ــم  ــي القاس ــة أب ــرية الصالح ــد البش ــى قائ عل

ــن. ــداة الميامي ــه اله ــى آل ــد وعل محم
ــرج  ــدار أنْ تخ ــاءت الأق ــد ش ــد… فلق ــا بع أمَّ
ــيدنا  ــرات س ــن تقري ــة م ــفار الجليل ــذه الأس ه
 ــدر ــيد الص ــى الس ــة الله العظم ــهيد آي الش
فــي مثــل هــذه الظــروف العصيبــة، التــي 
ــورة  ــام الث ــد قي ــامي، بع ــا الإس ــت بعالمن ألم
الإســام  إيــران  فــي  المباركــة  الإســامية 
بقيــادة إمــام الأمــة آيــة الله العظمــى الســيد 

الخمينــي ـ مــدّ ظلــه ـ.
ــب  ــة تكال ــاءت نتيج ــي ج ــروف الت ــذه الظ ه
ــا  ــي، وتحالفه ــتكبار العالم ــر والاس ــوى الكف ق
فــي التصــدّي، والمواجهــة للمــدّ الإســامي 
ــدور  ــهيد ال ــيدنا الش ــذي كان لس ــر، ال الظاف
وإرســاء  دعائمــه،  ترســيخ  فــي  الأســاس 
ــي  ــري والعمل ــن الفك ــى الصعيدي ــده عل قواع
ــراق  ــي الع ــع، وف ــامي أجم ــم الإس ــي العال ف
علــى وجــه الخصــوص. حتــى تــوَّج حركــة 
الإســام ببــذل دمــه الزاكــي، الــذي كان أغلــى 
ــاء  ــبيل اع ــي س ــق ف ــر. اُري ــذا العص ــاء ه دم
ــن.  ــاة والظالمي ــة الطغ ــق ومواجه ــة الح كلم
اســوةً  بحــق ســيد شــهداء عصــره،  فــكان 

.بجــدّه ســيد الشــهداء
والحقيقــة انَّ اســتيعاب أبعــاد عظمــة هــذا 
ــي  ــد ف ــر لأح ــل لا يتيّس ــي العام ــم الربان العال
ــك لا  ــن ذل ــة ولك ــة العاجل ــذه الدراس ــل ه مث
ــته  ــم مدرس ــرز معال ــرّض لأب ــن التع ــا م يعفين
وخــرَّج  أنشــأها،  التــي  والفكريــة،  العلميــة 
ــاليين  ــاء الرس ــن العلم ــاً م ــها جي ــى أساس عل
ــبيل  ــي س ــن ف ــن والعاملي ــن الواعي والمثقفي
ــريفة  ــه الش ــر حيات ــم قص ــن. رغ الله المخلصي
التــي ابتــاه الله فيهــا بمــا يبتلي بــه العظماء 

ــن. ــهداء والصالحي ــن والش ــن الصديقي م
ــة،  ــذه المدرس ــزات ه ــم ممي ــي أه ــا يل وفيم
التــي ســتبقى رائــدة وخالــدة فــي تاريــخ 

العلــم والإيمــان معــاً.
▪1ـ الشمول والموسوعيّة:

اشــتملت مدرســة شــهيدنا الراحــل علــى 
معالجــة كافــة شــعب المعرفــة الإســامية 
الأبعــاد  متعــددة  فهــي  والإنســانية. 
الاختصــاص  تقتصــر علــى  ولــم  والجوانــب، 
الفقــه  مــن  الإســامية  الشــريعة  بعلــوم 
والأصــول فحســب، رغــم انَّ هــذا المجــال كان 
ــه  ــن انجازات ــع م ــس والأوس ــال الرئي ــو المج ه
مدرســته  فاشــتملت   . العلميــة  وابتكاراتــه 
ــه،  ــول الفق ــه، وأص ــي الفق ــات ف ــى دراس عل
والعلــوم  والعقائــد  والفلســفة،  والمنطــق، 
والقانــون،  والتاريــخ،  والاقتصــاد،  والقرآنيــة، 
ومناهــج  والمصرفيــة،  الماليــة  والسياســة 
ــة، ومناهــج العمــل  ــة الحوزويّ ــم والتربي التعلي
الإســامي،  الحكــم  وأنظمــة  السياســي 
ــانية  ــة الإنس ــول المعرف ــن حق ــك م ــر ذل وغي

المختلفــة. والإســامية 
وقــد جــاءت هــذه الشــمولية نتيجــة لمــا 
ــة  ــن ذهني ــهيد م ــا الش ــه إمامن ــع ب كان يتمتّ
ــة  ــا فلت ــن اعتباره ــة، يمك ــوعية وعملاق موس
بيــن  والعلمــاء  العلــم  تاريــخ  بهــا  يحظــى 
واحــدة  كلّ  تشــكّل  والتــي  والآخــر،  الحيــن 
ــاً  ــاً تأريخيّ ــر منعطف ــى رأس كلّ عص ــا عل منه
ــم والمعرفــة  ــداً فــي توجيــه حركــة العل جدي
النبــوغ  آيــة فــي   وترشــيدها. فلقــد كان
ــذة.  ــة الف ــق، والعبقري ــاع الأف ــي، واتس العلم
ــه، ــة حيات ــه، وبداي ــذ طفولت ــطعت من ــد س وق
بذلــك  شــهد  كمــا  العلمــي،  وتحصيلــه 
أســاتذته، وزمــاؤه، وتلاميــذه، وكلّ مــن اتصــل 
ــن خــال  ــه م ــه بشــكل مباشــر، أو التقــى ب ب

دراســة مصنفاتــه وبحوثــه القيمــة.
▪2ـ الاستيعاب والاحاطة:

فــي  الفائقــة  الأهميــة  ذات  النقــاط  مــن 
بالمتانــة  نظريــة،  أيّــة  النظريــة،  اتصــاف 
ــالات  ــن احتم ــتوعبه م ــا تس ــدى م ــة م والصح
متعــددة، ومــا تعالجــه مــن جهــات شــتّى 
هــذه  فــإنّ  البحــث.  بموضــوع  مرتبطــة 
ــام  ــي انتظ ــاس الأول ف ــي الأس ــة ه الخصيص
ــواب،  ــن الأب ــاب م ــي أي ب ــة ف ــر والمعرف الفك
بحيــث يــؤدّي فقدانهــا إلــى أنْ تصبــح النظرية 
مبتــورة، ذات ثغــرات ينفــذ مــن خلالهــا النقــد 

ــاً كان  ــزة أيض ــذه المي ــة. وه ــد للنظري والتفني
ــة  ــهيد بدرج ــيد الش ــر الس ــا فك ــع به يتمتّ
ــم يكــن يتعــرّض لمســألة مــن  ــه ل ــة، فإنّ عالي
المســائل العلميــة ســيّما فــي الأصــول والفقــه، 
ــا  ــات م ــور والمحتم ــن الص ــا م ــر فيه إلّا ويذك
ــب الاســتيعاب  يبهــر العقــول. وهــذا هــو جان

ــره… ــي فك ــة ف ــة المعمق والاحاط
وقــد ظهــرت هــذه الســمة العلميــة، وهــذه 
ــة.  ــه الاعتيادي ــي أحاديث ــى ف ــة، حت الخصيص
فــكان عندمــا يتنــاول أي موضــوع، ومهمــا 
صياغــة  يصوغــه  واعتياديــاً،  بســيطاً  كان 
ــاً، ويطبعــه  علميــة، ويخلــع عليــه نســجاً فني
ــكل الاحتمــالات  ــع منطقــي مســتوعب ل بطاب
ــه  ــتمع إلي ــن يس ــل لم ــى يخي ــقوق، حت والش
انَّــه امــام تحليــل نظريــة علميــة تســتمد 
مبرراتهــا  مــن  والمتانــة  والقــوة  الأصالــة 

المنطقيــة. وأدلتهــا 
▪3ـ الابداع والتجديد:

البشــرية  والمعــارف  العلــوم  حركــة  انَّ 
التجديــد،  ظاهــرة  علــى  ترتكــز  وتطورهــا 
والابــداع، التــي تمتــاز بهــا أفــكار العلمــاء، 
حقــول   مــن  حقــل  كل  فــي  والمحققيــن 
 الشــهيد ســيدنا  كان  وقــد  المعرفــة. 
يتمتــع فــي هــذا المجــال بقــدرة فائقــة علــى 
التجديــد وتطويــر مــا كان يتناولــه مــن العلــوم 
ــات،  ــد المعطي ــى صعي ــواءٌ عل ــات، س والنظري
ــن  ــد كان م ــتنتاج. ولق ــة والاس ــي الطريق أو ف
أنْ  اســتطاع  انَّــه  الخصيصــة  هــذه  ثمــرات 
يفتــح آفاقــاً للمعرفــة الإســامية لــم تكــن 
الأول،  رائدهــا  هــو  فــكان  قبلــه.  مطروقــة 
ــع  ــا، وواض ــس مناهجه ــا، ومؤس ــح أبوابه وفات
وســتبقى  العريضــة،  وخطوطهــا  معالمهــا، 
المدرســة الإســامية مدينــة لهــذه الشــخصية 
وخصوصــاً  الحقــول.  هــذه  فــي  العملاقــة 
فــي بحــوث الاقتصــاد الإســامي، ومنطــق 
الاســتقراء، والتاريــخ السياســي لأئمــة أهــل 

.البيــت
▪4ـ المنهجية والتنسيق:

ومــن معالــم فكــر ســيدنا الشــهيد منهجيتــه 
بحــث  لــكلّ  والمتماســكة  الفريــدة،  الفنيــة 
كان يتناولــه بالــدرس والتنقيــح. ومــن هنــا 
نجــد انَّ طرحــه للبحــوث الاصوليــة والفقهيــة 
دراســات  فــي  جــاء  مــا  كافــة  عــن  يمتــاز 
مــن  عليــه  الســابقين  المحققيــن  وبحــوث 
ــث.  ــي للبح ــب الفن ــة والترتي ــث المنهجي حي
فتــراه يفــرز الجهــات والجوانــب المتداخلــة 
ــاً  ــن، خصوص ــات الآخري ــي كلم ــابكة ف والمتش
ــى  ــر عل ــي تعس ــدة، الت ــائل المعقّ ــي المس ف
والخلــط،  الإلتبــاس  فيهــا  ويكثــر  الفهــم 
ــكل  ــا بش ــا، ويحلله ــرة، وينظمه ــح الفك ويوض
موضوعــي وعلمــي لا يجــد الباحــث المختــص 
ــز  ــا كان يميّ ــن. كم ــوث الآخري ــي بح ــره ف نظي
ــوع،  ــي كلّ موض ــتدلال ف ــة الاس ــة طريق بدق
ــان  ــى البره ــد عل ــدَّ وأنْ تعتم ــا لاب ــل انَّه وه
ــم  ــة؟. ول ــتقرائية ووجداني ــألة اس ــا مس أو انّه

ــى ــر عل ــن يقتص يك
دعــوى وجدانيــة المدعــى المطلــوب اثباتــه 
ــذا  ــارة ه ــي اث ــتعين ف ــل كان يس ــب، ب فحس
ــه فــي نفــس الباحثيــن مــن  الوجــدان واحيائ
خــال منهــج خــاص للبحــث، وهــو منهــج 

ــه… ــة علي ــات الوجداني ــة المنبه اقام
وهــذه نقطــة ســوف نواجههــا بوضــوح فــي 

دراســتنا الأصوليــة القادمــة.
▪5ـ النزعة المنطقية والوجدانية:

ــه  ــهيد نزعت ــيدنا الش ــر س ــم فك ــن معال وم
ــرح  ــر والط ــي التفكي ــة ف ــة والبرهاني المنطقي
فــي الوقــت الــذي كانــت تلــك المعطيــات 
البرهانيــة تنســجم وتتطابــق مــع الوجــدان 
وتحتــوي علــى درجــة كبيــرة مــن قــوة الاقنــاع 
ــم  ــان النفســي بالفكــرة، فل ــل الاطمين وتحصي
يكــن يكتفــي بســرد النظريــة بــا دليــل أو 
كمصــادرة، بــل كان يقيــم البرهــان مهمــا أمكــن 
علــى كل فرضيــة يحتــاج إليهــا البحــث حتــى 
ــه  ــي علي ــان موضوع ــة بره ــر صياغ ــا يتعسّ م
والعرفيــة،  والعقلائيــة  اللغويــة  كالبحــوث 
وهــذه الســمة جعلــت آراء ومعطيــات هــذه 
علميــة  صبغــة  ذات  الفكريــة  المدرســة 
ومنطقيــة فائقــة، يتعــذّر توجيــه نقــد إليهــا 
بســهولة. كمــا جعلتهــا أبلــغ فــي الاقنــاع 

وتفنيــد  الآخريــن  افهــام  علــى  والقــدرة 
أيضــاً  وجعلتهــا  الأخــرى.  والآراء  النظريــات 
وبنائــه  روادهــا  فكــر  تربيــة  علــى  قــادرة 
ــداً عــن مشــاحة  ــاً، بعي ــاً وعلمي ــاءاً منطقي بن
والخبــط  التشــويش  أو  اللفظيــة  النزاعــات 
واختــاط الفهــم، الخطــر الــذي تمنــى بــه 
والعقليــة  العلميــة  والبحــوث  الدراســات 

ــان. ــر الأحي ــي أكث ــة ف العالي
وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن يتمــادى هــذا 
اعتمــاد  فــي  المنطقــي  البرهانــي  الفكــر 
الصياغــات والاصطلاحــات الشــكلية، التــي قــد 
تتعثــر علــى أساســها طريقــة تفكيــر الباحــث 
نظريــات  ويتبنــى  الواقــع  عــن  فيبتعــد 
فــي  خصوصــاً  الســليم.  الوجــدان  يرفضهــا 
والذاتــي،  الوجدانــي  المــاك  ذات  البحــوث 
ــتدلال  ــاص للاس ــج خ ــى منه ــاج إل ــي تحت الت
والاقنــاع. فكنــت تجــده دومــاً ينتهــي مــن 
فــا  الوجدانيــة،  النتائــج  إلــى  البراهيــن 
يتعــارض لديــه البرهــان مــع مــدركات الوجــدان 
الذاتــي الســليم فــي مثــل هــذه المســائل، بــل 
كان علــى العكــس يصــوغ البرهــان لتعزيــز 
ــألة أولًا  ــدرك المس ــدان، وكان ي ــدركات الوج م
ــه الوجــدان والذاتــي ثــمَّ كان يصــوغ فــي  بحسِّ
ســبيل دعمهــا علميــاً مــا يمكــن مــن البرهــان 
والاســتدلال المنطقــي. ومــن هنــا لا يشــعر 
الباحــث بثقــل البراهيــن وتكلفهــا أو عــدم 
الوجدانــي  والحــسّ  الــذوق  مــع  تطابقهــا 
ــن  ــر م ــه الكثي ــع في ــذي وق ــر ال ــألة، الأم للمس
بمناهــج  المتأثريــن  والفقهــاء  الأصولييــن 

العلــوم العقليــة الأخــرى.
ــى  ــاق عل ــر العم ــذا الفك ــتطاع ه ــد اس وق
ــة  ــه المنطقي ــن خصيصت ــق بي ــاس التوفي أس
مراعــاة  وبيــن  الاســتدلال  فــي  والعلميــة 
كلّ  مــع  المنســجمة  الصحيحــة  المنهجيــة 
ــول  ــن حق ــل م ــي كلّ حق ــاول ف ــم أنْ يتن عل
مــع  المناســب  العلمــي  المنهــج  المعرفــة 
طبيعــة ذلــك العلــم مــن دون تأثــر بالمناهــج 
ــذه  ــه. وه ــم وطبيعت ــك العل ــن ذل ــة ع الغريب
خصيصــة أساســية ســوف نواجههــا بجــاء 

أيضــاً فــي الدراســات الأصوليــة القادمــة.
▪6ـ الذوق الفني والإحساس العقلائي:

ــدرك  ــان ي ــي الإنس ــة ف ــة ذاتي ــذوق حاس ال
وتناســقها.  الأمــور  جمــال  أساســها  علــى 
والذهنيــة العقلائيــة هــي الأخــرى التــي يدرك 
بهــا الإنســان الطبــاع والأوضــاع والمرتكــزات 
التــي ينشــأ عليهــا العــرف والعقــاء، ويبنــي 
علــى أســاس منهــا الكثيــر مــن النظريــات 
المختلفــة  البحــوث  مجــال  فــي  والأفــكار 
كالدراســات التشــريعية والقانونيــة الأدبيــة. 
ــب مجــالات للبحــث لا  ــي الأعــم الأغل وهــي ف

يمكــن اخضاعهــا للبراهيــن
ــا  ــة، وإنمّ ــة أو التجريبي ــة أو الرياضي المنطقي
ــذوق الفنــي والذهنيــة  تحتــاج إلــى حاســة ال
ــن  ــي. ونح ــي الأدب ــسّ العرف ــة والح العقلائي
 نجــد فــي مدرســة الســيد الشــهيد الصــدر
التمييــز الكامــل بيــن هــذه المجــالات وغيرهــا 
انّــه كان  والمعــارف ونجــد  العلــوم  فــي 
يتنــاول المســائل فــي المجــال الأول بالاعتمــاد 
ــي  ــي والادراك العقلائ ــذوق الموضوع ــى ال عل
ــج  ــع المنه ــتطاع أنْ يض ــى اس ــتقيم حت المس
المناســب فــي هــذه المجــالات وأنْ يؤســس 
والعقلائــي،  الذوقــي  الاســتدلال  طرائــق 
ويؤصــل قواعدهــا ومرتكزاتهــا، خصوصــاً فــي 
البحــوث الفقهيــة التــي تعتمــد الاســتظهارات 
العرفيــة أو المرتكــزات العقلائيــة، فابــدع نهجاً 
الاســتظهار  مجــال  فــي  موضوعيــاً  فقهيــاً 
الفقهــي خرجــت علــى أساســه الاســتظهارات 
ــى  ــة إل ــادرات ذاتي ــات ومص ــرد مدعي ــن مج م
مدعيــات ونظريــات يمكــن تحصيــل الإقنــاع 

ــة. ــس موضوعي ــى أس ــا عل ــاع فيه والاقتن
وتحســن الاشــارة إلــى أنَّــه قلّمــا تجتمــع 
النزعــة البرهانيــة المنطقيــة فــي الاســتدلال، 
العقلائــي  والحــسّ  الفنّــي  الــذوق  مــع 
والذهنيــة العرفيــة  فــي شــخصية علميــة 
واحــدة. فاننــا نجــد انَّ العلمــاء الذيــن مارســوا 
ــة  ــن المعرف ــة م ــة والبرهاني ــج العقلي المناه
وطرائــق  المناهــج  تلــك  مــع  وتفاعلــوا 
النــكات  بدقائــق  يحسّــون  لا  قــد  البحــث 
العرفيــة والذوقيــة والعقلائيــة، ولا يبنــون 

معارفهــم وأنظارهــم إلّا علــى أســاس تلــك 
المصطلحــات البرهانيــة، التــي اعتــادوا عليهــا 
ــس  ــك العك ــي. وكذل ــث العقل ــك البح ــي ذل ف
ــا  ــون وم ــوم الأدب والقان ــي عل ــون ف فالباحث
ــة  ــة البرهن ــدون صناع ــم لا يجي ــاكل نجده ش
والاســتدلال المنطقــي، ولكــن نجــد انَّ مدرســة 
ســيدنا الشــهيد قــد امتــازت بالجمــع بيــن 
ــان  ــا تجتمع ــن قلّم ــن اللتي ــن الخصيصتي هاتي
معــاً وتمكنــت مــن التوفيــق الدقيــق فيمــا 
ــه  ــي مجال ــا ف ــتخدام كلّ منهم ــا، واس بينهم
المناســب والســليم، دون تخبــط أو اقحــام مــا 

ليــس منســجماً.
الســيد  لمدرســة  الحضاريــة  القيمــة  ▪7ـ 

الصــدر: الشــهيد 
تحديــاً  الصــدر  الشــهيد  كان ســيدنا  لقــد 
حضاريــاً معاصــراً، وكانــت مــن مميزات مدرســته 
اُســس  لنســف  التصــدّي  اســتطاعت  أنَّهــا 
الحضــارة الماديــة لانســان العصــر الحديــث، 
وان يُقــدم الحضــارة الاســامية شــامخة علــى 
وعلــى  المنســوفة.  الحضــارة  تلــك  أنقــاض 
أســس علميــة قويمــة وضمــن بنــاء شــامل 
ــهيد  ــيدنا الش ــتطاع س ــن اس ــك ومتي ومتماس
مــن خلالــه أن ينــزل إلــى معتــرك الصــراع 
ــاض  ــن خ ــن م ــوى وأمك ــاري كأق ــري الحض الفك
غمــار هــذا المعتــرك ووفــق لتنفيــد كلّ مزاعــم 
ومتبنيــات الحضــارة الماديــة المعاصــرة، وآنْ 
ــاً لصــرح  ــك ظافــراً مظفــراً وباني يخــرج مــن ذل
المدرســة الإســامية العتيــدة والمســتمدة مــن 
منابــع الإســام الأصيلــة والمتصلــة بوحــي 

الســماء ولطــف الله بالإنســان.
ــة  ــم مدرس ــن معال ــرة ع ــذة مختص ــذه نب ه
ــي  ــارف الربّان ــوف والع ــع والفيلس ــذا المرج ه
ــادها  ــها وأش ــي أسس ــهيد الت ــد الش والمجاه
لبنــة لبنــة بفكــره ونماهــا مرحلــة مرحلــة 
بجهــوده العلميــة المتواصلــة وهــي تعبــر 
ــو  ــذي ه ــي، ال ــد العلم ــن البع ــا ع بمجموعه
العظيمــة  الشــخصية  هــذه  أبعــاد  أحــد 

الفريــدة فــي تاريخنــا المعاصــر.
أجــل ســيدي الأســتاذ فــإنَّ لســاني لَيــكل عــن 
اســتيعاب كلّ أبعــاد شــخصيتك وانَّ قلمــي 
ليعجــز عــن رســم مناقبــك وفضائلك القدســية، 
ــي  ــق وقدرت ــي الضي ــاق ذهن ــوق آف ــي تف الت
ــى  ــرت عل ــيدي إنْ اقتص ــذراً س ــدودة. فع المح
جانــب واحــد مــن جوانــب عظمتــك، ذلــك 
الجانــب الــذي عشــت معــه ردحــاً طويــاً مــن 
الزمــن وعرفتــه معرفــة مباشــرة وتغذيــت مــن 
ينبوعــه الثــرّ مــا وســعني التــزود العلمــي 
يوفقنــي  الله  ولعــلَّ  والروحــي.  والفكــري 
لعــرض مــا يمكننــي اســتعراضه مــن الجوانــب 
وجهــادك  المباركــة  حياتــك  مــن  الأخــرى 
المقــدس وتقــواك وخصالــك الحميــدة وزهــدك 
فــي  للتضحيــة  واســتعدادك  دنيــاك  فــي 
كل وقــت مــن أجــل رســالتك وأمتــك ودورك 
الــذي  أعبــاء الإســام  القيــادي فــي حمــل 
فــي ســبيل  الزاكــي  ببــذل دمــك  ختمتــه 
رســالتك، فكــم كنــت عظيمــاً ســيدي! وكــم 
كنــت موفقــاً مــن قبــل الله ســبحانه وتعالــى 
ــة وعظمــة! فســام  ــكل بطول ــكل منقبــة ول ل
ــدت،  ــومَ ول الله عليــك أيّهــا الإمــام الشــهيد ي
ــم  ــول العل ــت أص ــق وأسس ــرت الح ــوم نش وي
عــن  ودافعــت  جاهــدت  ويــوم  والايمــان، 
ــد  ــهدت بي ــوم اُستش ــة، وي ــذه الأم ــات ه كرام
أرذل خلــق الله فــي هــذا العصــر ويــوم تبعــث 
حيّــاً مــع جــدك الحســين وســائر الشــهداء 

ــاً. ــك رفيق ــن أولئ ــن وحس والصالحي
السيد محمود الهاشمي

المصدر: مرکز الأبحاث والدراســات التخصصیة 
للشهید الصدر
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